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حث الأول  عبد القاهر الجرجاني مفهوم النظم عند :الم

ة  ة والنها  عن قوانين النحو، أ  إن الحديث عن النظم هو حديث في البدا
لاغيون  أعطاهعن الجملة التي  بر  ال ة   ،مفصـلةدرسـوها دراسـة ، فقد العرب أهم

ة وناتهـا وعـن تألفهـا ؛تقوم على المعاني النحو ال العلاقـات بـين م فتحدثوا عن أشـ
ونظامها وذلك عندما تحدثوا عن الفصاحة في الكـلام وعـن أحـوال الإسـناد الخبـر 
م والتــأخير وعــن أحــوال معلقــات الفعــل  حــث التقــد خاصــة م ــه و وأحــوال المســند إل

ل  وعن القصر والإنشاء وعن الفصل والوصل وعن الإيجاز والإطناب والمساواة و
ع مخت تبهمما يدخل ضمن قسم المعاني وذلك في مواض أتي على رأس ،لفة من  و

لاغيــــين عبــــد القــــا اكي ، ر الجرجــــانيههــــؤلاء ال عــــده أمثــــال الســــ  ثــــم مــــن جــــاؤوا 
ني و  ي وغيرهماو القزو ه١لس تا الحـديث  : ،فقد استهل الجرجاني  دلائل الإعجاز 

عض  عضها ب ضعنا هو،و عن النظم وتعل الكلم  ة بهذا  ة منهج  فردة،  أمام رؤ
قولبدايتها التع س النظم سو تعلي الكلـم : "لي ونهايتها النظم حيث  معلوم أن ل

عضـــها ســـ عض وجعـــل  عـــض والكلـــم ثـــلاث اســـم وفعـــل وحـــرف بعضـــها بـــ ا مـــن 
عدو ثلاثة أقسام ما بينها طرق معلومة وهو لا  وتعلـ  اسـمتعل اسـم : وللتعلي ف

فعل وتعل حرف بهما عـد ذلـك عـن هـذه الأق،٢ "اسم  سـام الثلاثـة مبينـا ثم يتحـدث 
ن م ل قسم منها و   :استعراضها على النحو التالي أوجه التعلي في 

الاسم :المطلب الأول   تعل الاسم 

س -١                                                  م أن  ٣٠٤من أسرار اللغة، ص  :إبراه
 -المقدمة–دلائل الإعجاز  :الجرجاني -٢
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يـــد وعطـــف الصـــفة والتو عـــا لـــه  ـــون خبـــرا عنـــه أو حـــالا منـــه أو تا  ـــأن 
ان والبدل أو المضـاف ـه عمـل الفعـل  الب حـرف أو عـاملا ف ـه  ـه أو معطوفـا عل إل

ان    .سم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة والمصدرامشتقا  وصفاإذا 
الفعل :المطلب الثاني   تعل الاسم 

ـه أو مـا هـو ـه أو مفعـولا مطلقـا أو مفعـولا ف ون فاعلا له أو مفعـولا   أن 
ان وأخواتها والحال المحور الذ درس النظم مـن منزلة المفعول من خبر   الفعل 
  .والتمييز والمستثنی

  تعل الحرف بهما :المطلب الثالث
ر أنه على ثلاثة أضرب أحدهما أن يتوسـ الحـرف بـين الفعـل والاسـم : و

ـة وأداة عدها مـن أسـماء واو المع  حروف الجر التي تعد الفعال اللازمة إلى ما 
عمـل العامـل  من الحـروف:والضرب الثاني،والتمييز والمستثنی التـي تشـرك الثـاني ف

مجمـــوع الجملـــة : والضـــرب الثالـــث،ف العطــفحـــرو  فــي الأول ـــون تعلقــه  منهــا 
حروف لامـه عـن أوجـه التعليـ ، والشـر والجـزاء النفي والاسـتفهام وذلك  نهـي  و

قوله ل الأمر:في مقدمة دلائل الإعجاز  ـلام مـن جـزء : "ومختصر  ـون  أنـه لا 
ــه واحـد وأنـه لابـد مـن مسـند ومسـند ي تعلـ الكلــم فهـذه هـي الطـرق والوجـوه فـ... إل

مــا تراهــا معــاني النحــو عض وهــي  عضــها الــ ــل و  ب ــذلك الســبيل فــي  امــه و أح
عض لا تــر شـيئا مــن ذلــك  عضــها بـ ــان لـه مــدخل فـي صــحة تعلــ الكلـم  شـيء 

ه ام النحو ومعنى من معان ما من أح ون ح ر في موضع آخـر و . ٣"عدو أن 
مــا بينهــا  عض وأن يجعــل أنــه لا نظــم فــي الكلــم ولا ترتيــب ف عضــها بــ حتــى يتعلــ 

قــول ســبب مــن الأخــر حيــث  أنــك إذا رجعــت إلــى نفســك  اعلــم و: "ــل بنــاء منهــا 
عضــها  علـ  عترضــه الشـك أن لا نظـم فــي الكلـم ولا ترتيـب حتــى  علمـت علمـا لا 

 .-المقدمة -دلائل الإعجاز  :الجرجاني -٣                                                 
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ا من تلك هذا ما لا يجهله عاقلا  عض وتجعل هذه سب عضها على  بني  عض و ب
علــم النحــو ، ٤"لنــاسولا يخفــى علــى أحــد مــن ا ــنظم  حه لعلاقــة ال قــول فــي توضــ و

لامـك الوضــع  اعلــم : "وتأكيـده لتلـك العلاقــة مـا يلـي ع  س الـنظم إلا أن تضــ أن لـ
قتضي علم النحو وتعمل على قوانينه وأصـوله وتعـرف مناهجـه التـي نهجـت  الذ 

شـــيء ـــغ عنهـــا وتحفـــ الرســـوم التـــي رســـمت لـــك فـــلا تخـــل  ـــر ،٥"منهـــا فـــلا تز و
ـاب نحـو ا ـل  ه الناظم بنظمه هو أن ينظر فـي وجـوه  ة ما يبتغ لجرجاني أن غا

نظر إلى الفروق التي تأتي  أن ينظر مثلا إلى الوجوه التي عليها الخبر و وفروقه 
قــول مــثلا ــأن  ــد : عليهــا تلــك الوجــوه  ــد، ومنطلــ زــد، وز نطلــ ز ، و ــد منطلــ ز

أتي عليهـا ...المنطل إن تخـرج أخـرج، : الشـر والجـزاء فـي مثـلالخ والوجوه التي 
ـأتي عليهـا الحـال فـي مثـل.. فأنا خارج وإن خرجت، وإن تخرج : الخ والوجـوه التـي 

سرع، وجاءني وهو مسرع ذلك الوجوه التي .٦الخ... جاءني زد مسرعا، وجاءني  و
ـة  ـالنفي مـثلا ثـم تخصـص فـي تأد ة في معنى عام،  أتي عليها الحروف المشتر

ـذادلالته ال وه مـا جـيء النفـي الحـال ولا لنفـي الاسـتق ووجـوه  ،ا على أنـواع النفـي 
معرفــة مواضــع الفصــل مــن مواضــع الوصــل ومعرفــة  الفصــل والوصــل فــي الجملــة 

ـــالواو والفـــاء وثـــم ع التـــي تســـتخدم فيهـــا حـــروف الوصـــل  ومعرفـــة . الـــخ...المواضـــ
م والتــأخير وفــي الحــذ يــر والتقــد ف والتكــرار والإضــمار التصــرف فــي التعرــف والتف

  .٧الخ...والإظهار
ة أو    ـة الصـرف من خلال ما سب نجد أن عبد القاهر قد فطـن إلـى أن الأبن

الكلمات المفردة لا تـؤد أ معنـى وأنهـا تحتـاج إلـى شـيء هـام لتكـون قـادرة علـى 
 .٤٤، ص المصدر نفسه -٤                                                 

 .٦٤دلائل الإعجاز ، ص  :الجرجاني -٥
 .٦٤، ص المصدر نفسه: أنظر  -٦
 .٦٥-٦٤، ص  المصدر نفسه: أنظر  -٧
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شير  جعل ستعمل عبد القادر مصطلحي النظم والتعلي ل مقصوده، و في  المتكلم 
قـولإلـى الخــ س مــن : " الـذ يــر بـين الكلمــات المفــردة أو أجـزاء التراكيــب ف فلــ

عـض  عضـها إلـى  علم ضرورة أن المعنـى فـي ضـم  ه إلا وهو  فتح عين قل عاقل 
عضـها فـي  عـض لا أن ينطـ  سـببي مـن  عضـها  عض، وجعل  عضها ب وتعلي 

عض تعل ما بينهما  ون ف عض من غير أن    .٨"أثر 
قـــول فـــي موضـــ عض وجعـــل "ع آخـــر و عضـــها بـــ س الـــنظم ســـو تعليـــ الكلـــم  لـــ

عض عضها   .٩"سبب من 
مما سـب نجـد نظرـة الـنظم عنـد عبـد القـاهر الجرجـاني تعتمـد علـى معـاني   

النحـو حيـث يـر عبـد القــاهر أن أمـر هـذا الـنظم يتوقــف علـى معـاني النحـو وعلــى 
ــه  من شــأنها أن تكــون ف ثيــرة أن  فــاعلمالوجــوه وعلــى الفــروق التــ الفــروق والوجــوه 

عد ادا  ة لا نجد لها ازد ة تقف عندها ونها س لها غا   .ل
ع ات الحديثةمفهوم الجملة عند الجرجاني : المطلب الرا   من منظور اللسان

ه دلائـل الإعجـاز انطلاقا من   تا م التي تحدث عنها الجرجاني في  ، المفاه
ـالمفهومالتي لا  ثيـرا عـن دراسـة الجملـة  مازالـت إلـى اليـوم  ،التـيالحـديث  تختلف 

  .اللسانييناهتمام الدارسين  تشغل
ن دراســة عبــد القــاهر الجرجــاني للــنظم هــو أن ينظــر إلــى اللغــة مــن خــلال إ  

ين  ـة وهـو المحـدد )نفسي، عقلي(مستو ة الكلام فالمستو الأول هو المحرك للعمل
ل المســتو الثــاني إلا بــإدراك المســتو الأول  الها وفروقهــا ولا يتشــ لأنماطهــا وأشــ

قول  مـا بـين الكلـم "حيث  س شيئا غير توخي معـاني النحـو ف وأمر النظم في أنه ل
يبهـا الألفـا فـي نطقـك و أن لـو وأنك ترتـب المعـاني أولا فـي نفسـك تحـذو علـى ترت

ة في علم اللغة، :حسام الدين يز رم -٨                                                   .٢٥٣ ص آداب بنها، القاهرة، د ت، أصول تراث
 .٤١٦دلائل الإعجاز، ص : الجرجاني -٩
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فرضــنا أن تخلــو الألفــا مــن المعــاني لــم يتصــور أن يجــب فيهــا نظــم وترتيــب فــي 
ة القوة والظهور يـب إلا مـن خـلال صـلاح ؛ ١٠"غا فالألفا لا تكون مفيـدة فـي التر

قـول والألفـا لا تفيـد حتـى تؤلـف : "معناها المرتب في النفس وقوانين النحو حيـث 
عالتـأليف  ضرا خاصا مـن يـب والترتيـب مـدو ... بهـا إلـى وجـه دون وجـه مـن التر

قــع فــي ــم أعنــي الاختصــاص فــي الترتيــب  ــا علــى المعــاني  وهــذا الح الألفــا مرت
ة العقل ولن يتصور في الألفا وجـوب  ة في النفس المنتظمة فيها على قض المرت

ص في ترتيب وتنزل م وتأخير وتخص تب والمنـازل وعلى ذلك وضعت المرا. وتقد
ة وأقسام الكلام المدونة   .١١"في الجمل المر

عــض وشــدة    عضــها فــي  وعنــدما نتحــدث عــن اتحــاد أجــزاء الكــلام وتــداخل 
قول له راجع إلى توخي معاني النحو التي هي النظم حيث  اطها هذا  وأعلـم : "ارت

غمــض المســلك فــي تــوخي المعــاني التــي  أن مــا هــو أصــل فــي أن يــدق النظــر و
ــا ثــان منهــا عرفــ شــتد ارت عــض و عضــها فــي  ــدخل  ت أن تتحــد أجــزاء الكــلام و

ــون  ــنفس وضــعا واحــدا وأن  حتــاج فــي الجملــة إلــى أن نضــعها فــي ال ــأول وأن 
مينه ه ضع ب اني،  سارهاحالك فيها حال ال ضع ب   .١٢"هناك هنا في حال ما 

ين    مسـتو (وأظن أن معالجة الجرجاني لنصوص اللغـة وفـ هـذين المسـتو
اطني ومستو نطقي محسوس ة الحديثـة ) عقلي   ديواف معالجة الدراسة اللسان

ـــــــــة اللغـــــــــة والكـــــــــلام يرســـــــــدوسو  ي  و) الثنائ ـــــــــة(تشومســـــــــ الأداء -الكفـــــــــاءة اللغو
ــة التــي قســمها ،)الكلامــي شــر يتمثــل عنــده فــي  يرســدوسو  دهــذه الثنائ الكــلام ال

ين مســتو تمثلــه اللغــة التــي هــي نظــام قــا ــة وهــي مســتو ر فــي ذهــن الجماعــة اللغو
 .٣٤٩، صالمصدر نفسه -١٠                                                 

لاغة، :الجرجاني -١١  .١٥- ١٤ص  ،١٩٧٧تحقي محمد عبد العزز النجار، القاهرة،  أسرار ال
 .٧٣دلائل الإعجاز، ص : الجرجاني -١٢
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ــ ممارســة اللفــ لــد جماعــة مــن الأشــخاص المنتمــين إلــى  نــز مــودع عــن طر
ــل ــالقوة فــي  دمــاغ أو علــى نحــو أدق فــي  جماعــة واحــدة وهــي نظــام نحــو يوجــد 

مفــرده ولا  ســت تامــة فــي دمــاغ واحــد منهــا  مجموعــة مــن الإفــراد وذلــك لأن اللغــة ل
 .١٣"ل إلا عند الجمهوروجود لها على الوجه الأكم

ـة    من خلال هـذا المفهـوم نجـد فـي رأ دوسوسـير أنهـا تصـلح للدراسـة العلم
ــارة عــن ج بالتــي تمثــل الجانــ شـــر وهــو ع حـــت  انــبالجــوهر للكــلام ال نفســي 

ـل فــرد بذاتــه وهــو  مثلــه الكــلام وموضــوعه الجانـب الفــرد الــذ يخــص  ومسـتو 
ــائي وهــو فــي ــارة عــن جانــب فيز ــه  ع ســتح الدراســةرأ ــة قــد .لا  ونجــد هــذه الثنائ

ي(طورهـــا  عـــرف ب ) تشومســـ ـــة(إلـــى مـــا صـــار مـــا  وهـــي المعرفـــة )الكفـــاءة اللغو
ة تنــتج للمــتكلم إنتــاج جمــل اللغــة  قواعــد لغتــه وهــي معرفــة حدســ ة للمــتكلم  الضــمن
قـة لتقـدم التفسـير الـدلالي للغـة والأداء  ة العم وفهمها وتدرس الكفاءة من خلال البن
مثــل التحقيــ الفعلـي لتلــك الكفــاءة أو المقــدرة  الكلامـي أو الإنجــاز اللغــو وهـو مــا 

م التفسير الصوتي للغة ة لتقد ة السطح درس الأداء من خلال البن ة و   .١٤اللغو
ـة لأنهـا هـي الأسـاس ل ة التحو ة تهدف إلى دراسة النظرة التوليد  أن الكفاءة اللغو

  على ما
ة السطح يجر  يفي البن يـدعوا إلـى العـودة إلـى تصـورات  -ة ولذلك نجد تشومس

  الفيلسوف
قـول -همبولد-الألماني غـي الرجـوع إلـى التصـور الهمبولـد للغـة : "اللغـة حيـث  ين

ـــة نظامـــا مـــن التطـــور التوليـــد وقواعـــد اللغـــة تهـــدف إلـــى  عـــد الكفـــاءة اللغو الـــذ 
ة العامة :القرماد وآخرون صالح -١٣                                                  ة للكتاب، تونس،  ير،سدوسو  دلد  دروس في الألسن الدار العر

 .٣٤ص ،١٩٧٥
ي -١٤ ة ص  :الشرف ميهو  .٣٣نظام الر في الجملة العر
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ة للمــتكلم أو المســتمع ال ــة الضــمن ــة ،١٥مثــاليوصــف هــذه الكفــاءة اللغو هــذه النظر
ي(التــي اســـتلمها  ميـــز فيهـــا  تـــيللغـــة ال) همبولـــد(مـــن نظرـــة الفيلســوف ) تشومســـ

ل الخـــارجي  ل الـــداخلي  Forme Mécanique) الآلـــي(شـــيئين همـــا الشـــ والشـــ
التـالي فهنـا  Forme Organique) العضو ( ـارة عـن عمـل العقـل و وأن اللغة ع

ـة عـن السـطح وهـذا مـا وضـعه تحـت ل اللغـة(اسـم  جوانـب خف  Forme De) شـ
Langue ل خــارجي ل الأخيــر  و الــذ قســمه إلــى شــ ل داخلــي عضــو والشــ شــ

ــة  هــو الأهــم الــذ يتطــور مــن الــداخل إلــى الخــارج أ مــن قــة إلــى البن ــة العم البن
ة ـــد"مـــا يـــر ، الســـطح ـــة للغـــة هـــي اللانهـــائي " همبول قـــة الوحيـــدة والنهائ أن الحق
ما ينجز والمتجدد  ـر وهـذه ال هف عقل في اسـتخدام الصـوت المنطـوق للتعبيـر عـن الف

ة المســـتمرة المنظمـــة دائمـــا  -همبولـــد-وهي عمـــل العقـــل هـــي مـــا يـــدعوه ،الخاصـــ
ل اللغــة(ـبــ مــا يــر أن اللغــة هــي اســتخدام لا ) شــ ــة لهــا  م ــة التنظ عــد البن الــذ 

غي أن تصف التطورات التـي  ة وقواعد هذه اللغة ين ترجـع لهـذه نهائي لوسائل نهائ
قة للجرجــاني ا،وإذا مــ١٦القــدرة فــي اللغــة نجــد أن المعــاني  -راجعنــا النصــوص الســا

تكون في النفس أولا ثم تحذوا الألفا على ترتيبها في النط وأن الجملة تحتاج أن 
وجملـــة الأمـــر أنـــم الخبـــر "قولـــه  يوذلـــك فـــ يليهـــا النطـــتوضـــع فـــي الـــنفس أولا ثـــم 

ــر هــو ينــاجي بهــا  صــرفها فـي ف ـع الكــلام معــاني ينشــئها الإنسـان فــي نفســه و وجم
أنهــا  راجــع فيهــا عقلــه وتوصــف  ــه و ــا فــإن١٧"ضمقاصــد وأغــراقل مفهــوم  ،ومــن هن

مثله الجانب النفسي والمتمثل في اللغو (اللغة عند دوسوسير  اللغة والكلام والذ 
ي وهو الجوهر ث مثل الجانب الفرد الثـانو وعنـد تشومسـ ه الكلام والذ   -م يل

 . ٣٣ص المرجع نفسه،  -١٥                                                 
 .٣٣المرجع نفسه، ص  -١٦
 .١٢٤-١٢٢ص، ١٩٨٣بيروت، الحديث،  النحو العري والدرس: الراجحيه عبد -١٧
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ــة والأداء الكلامــي قابلهــا عنــد ) مثلــه الكفــاءة اللغو ــد -مــا وضــحنا ومــا   -همبول
ل الخــارجي الآلــي ل الــداخلي العضــو لهــا ) الشــ لا نجــد أ اخــتلاف ،للغــة والشــ

ين ما أشار إل بينه لفارق الزمني ورغم دقة المنهج رغم ا عبد القاهر الجرجاني  هو
طه بـــل نجـــد توافقـــ ة  االحـــديث وضـــ بيـــرا بـــين الجرجـــاني وأعـــلام الدراســـات اللســـان

شر    .الحديثة في مفهوم علم النظام للغة الذ مصدره العقل ال
ل التالي ح التقارب في الش ن توض م   :و

ل من الجرجاني مع همبولد تو      :من بينها أنوجد هناك نقا جوهرة يلتقي فيها 
ل اللغة عند همبولد -١   النظم عند الجرجاني←ش
ل الداخلي  -٢ اطني ←)العضو (الش   البناء العقلي ال
ل الخارجي الآلي  -٣   البناء اللفظي المحسوس ←الش

ـارة عـن سلسـلة منفصـلة مـن الظـواهر ) همبولد(وهناك نجد    ير أن اللغة ع
ـل الـخ وذلـك بوصـفها ... الأصوات والكلمـات  ا تتـرا مـن خلالـه  نظامـا عضـو

حيــــث يــــؤد ك لجــــزء منهــــا دورا وفقــــا لنظــــام توليــــد مــــن خــــلال البنــــاء  الأجــــزاء 
ثيـر ه الجرجـاني فـي  ـد  المضمر وهو ما دعا إل س (مـن نصوصـه حيـث يؤ أن لـ

عض عضها ال ـلام مـن جـزء واحـد وأنـه (و) النظم سو تعلي الكلم ب ـون  أنه لا 
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ــهلابــد مــن مســند ومســند  عضــها (وأنــه ) إل علــ  لا نظــم فــي الكلــم ولا ترتيــب حتــى 
عض عضـها ) ب ضـم  وأن الألفا لم توضع لتعرف معانيهـا فـي أنفسـها ولكـن لأن 

عــض وأن الألفــا لا تفيــد حتــى تؤلــف ضــرا خاصــا مــن التــأليف ومــا أكثــر  إلــى 
عض ولا وجود لها خارج هذا ال عضها ب تعليـ تأكيدات الجرجاني على تعل الكلم 

أنها  ـان ، تتـرا مـن خلالـه أجـزاء الكـلام انظامـا عضـووهذا ما يراه همبولد  وإذا 
التالي فإنهم اعتبروا حال  النحاة القدامى اعتبروا السماع أصلا من أصول التقعيد و
عتبــروا حــال المــتكلم فبينــت قواعــدهم علــى مــا هــو مســموع دون اللجــوء  الســامع ولــم 

ـة  ـل  الكـلام والمراحـل التـي تسـب الكـلامإلى حال المـتكلم وعمل وعوضـوا ذلـك بتأو
لاغـين اعتبـروا حـال المخاطـب والمـتكلم معـا  ،نصـوص اللغـة المسموع من ولكـن ال

ات الكــلام وانطلقــوا فــي دراســاتهم مــن المــتكلم  واعتبــروا المقامــات والأحــوال ومقتضــ
قة التـــالي فهـــو ينتقـــ إلـــى الســـامع ونصـــوص الجرجـــاني الســـا ـــد ذلـــك و دوا الـــذين تؤ

لي للغـة  ـأمر اللفـ قـد أبـوا إلا أن "اعتمدوا على الجانب الش ثـم تـر الـذين لهجـوا 
ع أن  سـتط علـم أن الإنسـان لا  يجعلوا الـنظم فـي الألفـا فتـر الرجـل مـنهم يـر و
رتبهـا فـي نفسـه علـى مـا  ـر فـي المعـاني و ف عـد أن  ة إلا مـن  الألفا مرت يجيء 

قتـه وتـراه ينظـر إلـى حـال السـامع فـإذا  أعلمناك ثـم تفتشـه فتـراه حق عـرف الأمـر  لا 
ــة فــي ســمعه  عــد أن تقــع الألفــا مرت ــة فــي نفســه الأمــن  رأ المعــاني لا تقــع مرت
ســـمع منــه وســبب ذلــك قصــر الهمــة وضـــعف  نســي حــال نفســه واعتبــر حــال مــن 

التقليد ة وترك النظر والإنس    .١٨العنا
يوالجرجــاني يلتقــي هنــا مــع التوليــديي   انــت  ،ن وعلــى رأســهم تشومســ حيــث 

ين البنيو هذه النقطة تمثل أه يين وهو خلاف في م نقا الخلاف بينهم و ين السلو
عتمـدون  ة  ـاع المدرسـة السـلو ـان إت ـة(موضوع الدراسـة وهـدفها ف ) المدونـة اللغو

 .٣٤٩دلائل الإعجاز، ص :الجرجاني -١٨                                                 
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corpus هــدفون . موضــوعا لدراســتهم عناصــرها وتحليلهــا إلــى مؤلفاتهــا  لتصــنيف و
ـان التوليـديون  ـة دون الاهتمـام بـتكلم اللغـة بينمـا  يـرون أن موضـوع الدراسـة  النهائ

ـــــة  ـــــة أو الكفـــــاءة اللغو  Compétence -وهـــــدفها هـــــو معرفـــــة المـــــتكلم اللغو
Linguistique  ــــر محــــدود مــــن جمــــل اللغــــة وفهمهــــا دون فــــي إصــــدار عــــدد غي

اللغـة موضـوعا لدراسـتهم الاكتفاء بتحليل تراكيب اللغة وتفسـيرها بـل اعتمـدوا مـتكلم 
م فــي بنــاء تلــك الجمــل دمعرفــة القواعــوذلــك لأجــل  ــة التــي تــتح والــدارس ، ١٩النحو

حتــة مــن خــلال مســاءلة مــتكلم اللغــة ولا  -اللغــة فــي رأيهــم  غــي أن تســقي مــادة  ين
ين لأن الجمـل التـي  مـا هـو الشـأن عنـد النبـو حثـه  عتمد المدونة في أخذه لمـادة ت

ما ،٢٠غير محدودة لكن الجمل التي تتكون منها المدونة محدودة ةمنها اللغتتكون 
لاغــين وعلــى   الانحــراف والجرجــاني قــد تحــدثوا عــن -هرأســهم ســيبونجــد النحــاة ال

الدلالي فـي الجملـة، قبـل أن يتحـدث عنهـا التوليـديون فـي العصـر الحـديث وهـو مـا 
ع المفردات تعرف ـل وضـو  التتا ار الدلالي  س، وإن ضد قانون الاخت ح ودون لـ
اتت اختلفــ ه،٢١التســم ــا  -ونجــد مــن بــين هــؤلاء ســيبو ا ــه  تا الــذ خصــص فــي 

ـه عـن مـد  اب الاستقامة من الكـلام والإحالـة يتحـدث ف ه  لهذه المسألة أطل عل
ــا ــة فــي الكــلام وقــد ســمي المنحــرف دلال م الكــذب  :صــحة الدلالــة النحو -المســتق

حــر -مثــل ع ضــد ،٢٢حملــت الجبــل وشــرت مــاء ال ش يتحــدث عــن التتــا عــ وابــن 
قــول ــار الـــدلالي فــي الجملــة حيـــث  فعـــل لا : "قــانون اخت فــإذا أخبـــرت عــن فاعــل 

ــان محــال نحــو قولــك تكلــم الحجــر وطــار الفــرس فــالحجر لا يوصــف : صــح منــه 

                                                 19 - In.chomesky -aspect de la théorie syntaxique p 12 
ي أنظر الشرف -٢٠ ة، ط :ميهو  ٣٦رقه وأدواته، صنظام الر في الجملة العر
 .٣٦ص  نفسه،المرجع  -٢١
 .٣٦ص  المرجع نفسه، -٢٢
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الطيران إلا أن ترد مجـازا ي  ٢٣"الكلام ولا الفرس يوصف  ـر الشـرف ميهـو وقـد ذ
لاغيين قد ت ة تحـت أن ال فـي الإسـناد أو المجـاز  زاسـم تجـو حـدثوا عـن هـذه القضـ

ة ونجد نحن أكثر الـذين تحـدثوا قة العقل لاغيـين  فـي ذلـك العقلي مقابل الحق مـن ال
دلالــــة الكــــلام (هــــو عبــــد القــــاهر الجرجــــاني الــــذ خصــــص فصــــلا تحــــت عنــــوان 

ـةق:ضران ـة ثانو ـة ومعنو ة أول عرفـان ) ض عنـده وهـذان الضـران همـا مـا صـار 
ــه". ىالمعنــى معنــ"و" ىالمعنــ"ـبــ جمــل ذلــك فــي قول ــة : "و وإذا قــد عرفــت هــذه الجمل

المعنى المفهوم  ارة مختصرة وهي أن تقول المعني، ومعنى المعني نعني  فهاهنا ع
غيـر  ـه  معنـي المعنـي نعنـي أن تعقـل مـن  ةواسـطمن ظاهر اللف والذ تصـل إل

ك ذاك المعني إلى معني آخر فضي    .٢٤"اللف معني ثم 
قة التـــي وردت عـــن الجرجـــاني، ووجهـــة نظـــر الدارســـين  م الســـا مـــن خـــلال المفـــاه
ا  قا فعل امنا في الأذهان والكلام تحق ة اللغة والكلام بوصفه نظاما  ثنائ المحدثين 

فاءة  عدم نظر إلـى اللغـة لذلك النظام والاهتمام  ة ومحاولة وصفها و المتكلم لغو
عض  عضـه بـ ا معلقـا ب بوصفها سلسلة مـن الظـواهر المنفصـلة ولكـن نظامـا عضـو
م مقارنــة  مسـألة الانحــراف الـدلالي أو التجــاوز فــي المعنـى ونجــد فــي هـذه المفــاه و

مة ما اد يختلف عن أعلام الدرس اللساني الحديث ق قدمتـه  مع الجرجاني أنه لا 
ة للنحو العري في الدرس اللساني الحديث لاغ   .الدراسات ال

حث الثاني مة ما: الم ه ق   . الجرجانيعبد القاهر  جاء 
مة ما قدمه    ـه الجرجـاني خاصـة  علـم المعـانيإن ق لنحـو العرـي ومـا جـاء 

ة مثل قمة الدراسة النحو مجيء ؛فهو ما  ا إلا  ا ومرض ن مجد النحو العري لم 
عـرف ه مـا  عـا خاصـا  ة التي أضـفت عليهـا طا لاغ علـم المعـاني  -ذه الدراسة ال

 . ٣٧ص المرجع نفسه، -٢٣                                                 
ش -٢٤ ع  .٧٥ ، ص٢، جلشرح المفص: ابن 
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ــة الكاملــة مــع هــذا العلم - اقذ،وفــي هــوإن الجملــة لــم تنــل العنا م  ا الســ يــر إبــراه
ـاء النحــو -مصـطفی ـه دلائــل الإعجــاز : "أن الجرجــاني -صــاحب أح تا رسـم فــي 

حث النحو تجاوز أواخر الكلم  ـين أن للكـلام طرقا جديدا لل وعلامات الإعـراب و
ة هذا النظم  ـاعنظما وأن رعا ـة والإفهـام وأنـه إذا  وإت قوانينـه هـي السـبيل إلـى الإنا

ن مفهما معناه ولا دالا على ما يراد منه الكلام عن سنن هذا النظم لم  ، ٢٥"عدل 
ع  تــا ــه الجرجــاني فــي نظو مــا جــاء  لاغــين فــي عــدم أخــذهم  رــة منتقــدا النحــاة وال

ــــي حاجــــة إلــــى  ــــي هــــي ف ــــة الت ــــه فــــي إثــــراء الدراســــات النحو الــــنظم والاســــتعانة 
شــيء ،فذلــك ــة حرفــا ولا امتــدوا منــه  حــاثهم النحو ــه فــي أ جمهور النحــاة لــم يزــدوا 

ــه، وتأييــد لمنهجــه  انــا لرأ وآخــرون مــنهم أخــذوا الأمثلــة التــي ضــرها عبــد القــاهر ب
لاغ وفصلوه عـن النحـو  -علم المعاني  -: سموه وجعلوها أصول علم من علوم ال

ان رة وذهب بنورها وقد    فصلا أزه روح الف
عيد فـي أنهـا معـاني النحـو فسـموا علمهـم المعـاني  ر يبد و تـروا الاسـم  -أبو  و

  هذا البتر
عيد في أنها معاني النحو فسـموا علمهـم المعـاني ،٢٦"البتر المضلل ر يبد و أبو 

تروا الاسم هذا  - حة وجـدت صـداها ،٢٧"البتر المضللو ـة صـ وقد أطلـ فـي النها
عـده قـائلا فيهـا ـا وأن : "لد عدد مـن الدارسـين  ح لقـد آن لمـذهب عبـد القـاهر أن 

حـث النحـو  س،٢٨"ون هو سبيل ال م أنـ مـا قدمـه الجرجـاني فـي  -وقـد نـوه إبـراه
ــر أنهــا لــم  ــة الكاملــ تجــددراســته للجملــة و ــة دلائــل إلا معــه مــن خــلا ةالعنا تا ل 

قـــول حـــث عـــن : "الإعجـــاز حيـــث  تـــب  ةنظـــام الجملـــحـــين نحـــاول ال ـــة فـــي  العر
م مصطفى -٢٥                                                  اء النحو :إبراه  ١٦ص  ،١٩٣٧، القاهرة، إح

م مصطفى -٢٦ اء النحو، ص : إبراه  .١٩إح
 .١٩، ص المرجع نفسه -٢٧
 .٢٠، ص المرجع نفسه -٢٨
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تـبهم إشـارات  ـا  ـه فـي ثنا شـيرون إل ين نـراهم  تـنظم  دسـرعة تكـاالقدماء من اللغـو
نذر أن نر بينهم من لاغين و عض في فصول ال قصر  معظمهم أبواب النحو وال

ــا مســتقلا  تا حــث  تــاب حتــى جــاء عبــد القــاهر علــى مثــل هــذا ال أو فصــولا مــن 
ه دلائل الإعجاز الجرجاني تا ة في  ل العنا   .٢٩فعني بهذا الأمر 

تور تمـــام    ولعـــل أجـــرأ محاولـــة فـــي العصـــر الحـــديث هـــي التـــي قـــام بهـــا الـــد
ـــة  -حســـان  تا ـــة  -مـــن خـــلال  ـــة معناهـــا ومبناهـــا مســـتفيدا مـــن نظر اللغـــة العر
عها من حيث المعنى والمبنـى مقـدما المعنـى علـى عند الجرجاني وما  -التعلي  يت

ــه يــوحي بــذلك وهــو مــا  تا انــة الأولــى فــي دراســة وعنــوان  ــل الم حت المبنــى لأنــه 
عرف عنـده بنظرـة تضـافر القـرائن  لا لنظرـة العامـل فـي  -صار  التـي جعلهـا بـد

خاصـــة فـــي ـــه واســـتفادته مـــن أراء الجرجـــاني و ـــي وهـــو لا يخفـــي إعجا  النحـــو العر
ـه المعنـى النحـو الـدلالي قـول -الجزء الـذ يتناولـه ف ـان النحـو: "حيـث  ... وإذا 

انــت الحاجــة معــه ماســة إلــى دراســة أبــواب الجمــل  هــو تقعيــد أبــواب المفــردات فقــد 
ه دلائل الإعجاز  ت ان من طلائع  لاغي إلى دراسة المعنى  ولما ظهر الاتجاه ال

لاغة للعلامة عبد القاهر ا قدر غير  لآرائهلجرجاني الذ اعترف وأسرار ال ة  الذ
  سير من الفصل

علــى الجــزء الخــاص بتنــاول المعنــى النحــو الــدلالي مــن هــذا الكتــاب حيــث جــر 
ان الانتفاع   اأح

انا أخر بإشاراته  ارات هذا العلامة وأح   .٣٠ع
عــض    ــي وعــن  ــة العامــل فــي النحــو العر عــد أن تحــدث عــن مفهــوم نظر و

جهد ابـن مضـاء لا لها  قته في نقدها ولم تقدم بد ما فـي نقـده  -الجهود التي س قـد
س -٢٩                                                  م أن  .٣٠٢ص  ،من أسرار اللغة :إبراه

ة معناها ومبناها :تمام حسان -٣٠  .١٨- ١٧ص ،اللغة العر
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م مصـطفى  ه الرد على النجـاة، وجهـد إبـراه تا حـديثا  -النظرة العامل من خلال 
ــاء النحــو ــه أح تا اهــا عــن تلــك الجهــود ناقــ تحــدث -مــن خــلال  دا لهــا وواصــفا إ

ـــر أن البـــديل عـــن ذلـــك هـــو مـــا قدمـــه الجرجـــاني مـــن خـــلال  القصـــور والاتهـــام و
خاصــة  تور تمــاقابـــل عنــد  التعليــ الــذنظرــة الــنظم و مــا صـــار ،حســان  مالــد

ـــة تضـــافر القـــرائن  ـــى ، عـــرف بنظر ـــاهر عل ـــه عبـــد الق ـــم ف وأمـــا أخطـــر شـــيء تكل
ن النظم ولا البناء  ان التعلي  ب الترتيولاالإطلاق فلم  ـه فـي  ،وإنما  وقد قصد 

ــة  ــالقرائن اللفظ ســمى  ــة بواســطة مــا  ــين المعــاني النحو زعمــي إنشــاء العلاقــات ب
ة ة والحال وما أكثر الذين تحدثوا عن جهود عبد القاهر الجرجاني وعـن ،٣١"والمعنو

ــة مــن متهــا العلم ــة الحديثــة ق ــة والنقد ل ، منظــور الدراســات اللغو شــ عــام فـــإن و
لاغين وعلى رأسهم عبد القاهر الجرجاني بيـر قـد أولـوا دراسـة الجملـة  -ال ـة   ،ةأهم

ين مســـتو المعـــاني  ـــة وفـــ مســـتو انـــت دراســـتهم لهـــا تقـــوم علـــى المعـــاني النحو و
ـــة ،ومســـتو الألفـــا  ـــة الكلام ـــان المســـتو الأول فـــي رأيهـــم هـــو المحـــرك للعمل و

حــث عنــه وراء ا، غــي أن ن ــة وهــو مــا ين ال أو التراكيــب اللغو انــت لهــم ،لأشــ وقــد 
ـه  وهـو مـا سـب أن أكـدناه ومـا أكـده ، ةالدراسـات الحديثـنقا التقاء مع ما جـاءت 

لاحـــ النحـــاة ، حيـــث عـــدد مـــن الدارســـين المحـــدثين أثنـــاء دراســـة عناصـــر الجملـــة
ست من جنس واحد، وهـذا مـا دعـا  ن أن تكون مسندا ل م العرب أن الألفا التي 

م هـذا هـام جـدا يـدل علـى حـرص  إلى ـة ومبـدأ التقسـ ة وفعل م الجمل إلى اسـم تقس
انـات، إلا أن هـؤلاء لـم  ه مـن مختلـف الإم ما ف ر الواقع اللغو  النحاة على تصو
ــة  ــوا نــوع المســند واعتبــروا أن الجمل ــه فقــد أهمل ــة المســند إل مهم إلا مرت يراعــوا تقســ

ة هــي التــي بــدئت  فعــل،  توإن تضــمن اســمالاســم ــة هــي التــي بــدئت  فعــلا والفعل
عبــر عــن العلاقــة  ــة هــذا لا  ــف نــوع الجمل ــوتعر م أن توجــد بــين المســند  نالتــي 

 .١٨٨ص، نفسهالمرجع  -٣١                                                 
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ه اسا لتميز بين النـوعين وهـذا  ؛والمسند إل عتبرها مق فـي  ةيتضـح خاصـبل أنه لا 
فعـــل فـــي أداء المعنـــىاعـــدم الاكتـــراث  قـــوم بهـــا المبتـــدأ المشـــفوع  فـــة التـــي   ،لوظ

اسـم ومعل مـة المفعـول ممـا يؤهـل الجملـة التـي تبـدأ  مـة الفاعـل أو ق وم أنله دائمـا ق
فعل أن  ضطر النحو إلى تكلف  ةتعتبر فعلمتبوع  ة  ارها اسم ولا تخفى أن اعت

ل والالتجـاء إلـى  اسـتتار عناصـر لـو أبرزهـا إلـى الوجـود  ضالتقـدير وافتـرافي التأو
ن أن  م ة لا  ة غر ح للجملة بن أ حال من الأحوال يتوجد فلأص   .الواقع 
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س-١  :المراجع والمصادر م أن ة، مصـر، ١ من أسرار اللغة، :ابراه ة الأنجلو المصـر ت ، م
١٩٧٨.  

  .١٩٨٢دار المعرفة، بيروت، دلائل الإعجاز،  :عبد القاهر الجرجاني-٢
م -٣ ــ ــر ــدين يز ــم اللغــة، :حســام ال ــة فــي عل آداب بنهــا،  أصــول تراث

  القاهرة، د ت،
ة العامـــة :صـــالح القرمـــاد وآخـــرون -٤  ـــي الألســـن ـــد  دروس ف د ل

ة للكتاب، تونس،  ير،سدوسو   .١٩٧٥الدار العر
ي-٥  ف ميهو ة طرقه وأدواتـه دراسـة  :الشر نظام الر في الجملة العر

تــوراه ، ـــة، رســـالة د لاغ ــة  ، قســـنطينة،  نحو -٢٠٠٣جامعـــة منتـــور
٢٠٠٤ 

  .١٩٨٣بيروت، الحديث،  النحو العري والدرس: الراجحيعبده   -٦
ش.-٧ ع  .، عالم الكتب، بيروت، د ت١جشرح مفصل،  :ابن 
م مصطفى -٨ اء النحو :إبراه   .١٩٣٧، القاهرة، إح
ــة معناهــا ومبناهــا،: تمــام حســان .٩ ة ٢ اللغــة العر ، الهيئــة المصــر

 .١٩٧٩العامة للكتاب، القاهرة، 
 ١٠ - In.chomesky -aspect de la theorie syntaxiqueـ


